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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة السادسة والسبعون    

 ) رحمه االله(محمد بن إدريس الشافعي 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ستمعون الكرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها الم       
محمــد بــن إدريــس الشــافعي . مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، إنــه المفــتي الشــاب

 ) .رحمه االله(

مهتمـاً في العلـم حـتى في مـرض موتـه ، قـال الربيـع بـن سـليمان ) رحمه االله(كان الشافعي         
مــا : علــى الشــافعي وهــو مــريض، فســألني عــن اصــحابنا فقلــت إ�ــم يتكلمــون، فقــالدخلــت 

ناظرت احدا قط على الغلبة وبودي ان جميع الخلـق تعلمـوا هـذا الكتـاب يعـني كتبـه علـى ان لا 
ينسب إلي منه شيء قال هذا يوم الأحد ومات يوم الخمـيس وانصـرفنا مـن جنازتـه ليلـة الجمعـة 

 .    ربع ومئتين وله نيف وخمسون سنة فرأينا هلال شعبان سنة أ

إمامـاً في العلـم إمامـاً في الفقـه ، فهـو إمـام في المعتقـد ، ) رحمـه االله (وكما كـان الشـافعي        
سمعـــت ابـــا عبـــد االله : علــى مـــنهج أهـــل الســـنة والجماعـــة ، فعـــن يـــونس بـــن عبـــد الاعلـــى قـــال 

ه ءاـج تافـصو ءاـسما بـا  : ه فقـالالشافعي يقول وقد سئل عن صفات االله تعالى وما يؤمن ب
برـخاو هـبات هبـا نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم امتـه، لا يسـع احـدا قامـت عليـه الحجـة ردهـا، لان 
لزـن نآرق حـصو ،اـبه ه لوـقلا ملـسو هـيلع هللا ىلـص هللا لوـسر نـعبـا، فـإن خـالف ذلـك بعـد 

لان علـم ذلـك لا يـدرك  ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعـذور بالجهـل،
ـبه لــهلجاب رــفكن لاو ،رــكفلاو ةــيورلاب لاو لـقعلـحا اـعب لاا ،ادـهتنا دـلخا ءابرـ ـيلاه هبــا، ونثبــت 

لــيس كمثلــه شــيء وهــو     : هــذه الصــفات وننفــي عنهــا التشــبيه كمــا نفــاه عــن نفســه فقــال
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 ] . الشورى[    السميع البصير

سمعــت الشــافعي : غــير مخلــوق ، فعــن البــويطي قــال ومــن ذلــك أيضــاً اعتقــاده في كــلام االله أنــه 
 .يقول انما خلق االله الخلق بكن فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق

 .     وعن الربيع سمعت الشافعي يقول لم ار أحدا أشهد بالزور من الرافضة 

وعـن  . قال ابراهيم الحربي سألت احمد عن الشافعي فقـال حـديث صـحيح ورأي صـحيح      
 .     يونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل

وقـــال احمـــد بـــن حنبـــل اذا ســـئلت عـــن مســـألة لا اعـــرف فيهـــا خـــبرا قلـــت فيهـــا بقـــول        
الشــافعي لانــه امــام قرشــي وقــد روي عــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم انــه قــال عــالم قــريش يمــلأ 

 .     ان قال احمد واني لادعو للشافعي منذ اربعين سنة في صلاتيالأرض علما إلى 

وعــن محمــد بــن عقيــل الفريــابي قــال قــال المــزني او الربيــع كنــا يومــا عنــد الشــافعي اذ جــاء       
شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكازة فقام الشافعي وسـوى عليـه ثيابـه وسـلم الشـيخ وجلـس 

لـه إذ قـال الشـيخ أسـأل قـال سـل قـال مـا الحجـة في ديـن واخذ الشافعي ينظر إلى الشـيخ هيبـة 
االله قال كتـاب االله قـال ومـاذا قـال سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال ومـاذا قـال اتفـاق 
الامة قال من ايـن قلـت اتفـاق الامـة فتـدبر الشـافعي سـاعة فقـال الشـيخ قـد اجلتـك ثلاثـا فـإن 

عـالى فتغــير لـون الشـافعي ثم انــه ذهـب فلـم يخــرج جئـت بحجـة مـن كتــاب االله والا تـب الى االله ت
إلى اليوم الثالـث بـين الظهـر والعصـر وقـد انـتفخ وجهـه ويـداه ورجـلاه وهـو مسـقام فجلـس فلـم 
يكن بأسرع من ان جاء الشيخ فسلم وجلس فقال حاجتي فقـال الشـافعي نعـم اعـوذ بـاالله مـن 

ن بعـدما تبـين لـه الهـدى ويتبـع غـير ومن يشاقق الرسول م   : الشيطان الرجيم قال االله تعالى 
قــال فــلا يُصْــلِيه علــى خــلاف المــؤمنين إلا وهــو فــرض، فقـــال   ســبيل المــؤمنين نولــه مــا تــولى

صـدقت وقـام فـذهب فقـال الشـافعي قـرأت القــرآن في كـل يـوم وليلـة ثـلاث مـرات حـتى وقفــت 
 .    عليه 

كنــت امــرأ : نفســه فيقــول وفي كيفيــة طلــب الشــافعي للعلــم وتوجهــه للفقــه يحــدث عــن        
أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم فقدمت مكة فخرجت وأنـا اتمثـل بشـعر للبيـد وأضـرب 
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وحْشِــيَّ قـــدمي بالســـوط فضـــربني رجــل مـــن ورائـــي مـــن الحَجَبـــة فقــال رجـــل مـــن قـــريش ثم ابـــن 
المطلـب رضـي مـن دينـه ودنيــاه أن يكـون معلمـا مـا الشــعر إذا اسـتحكمت فيـه فعـدت معلمــا؟ 

فقه يعلك االله، فنفعني االله بكلامه فكتبت مـا شـاء االله مـن ابـن عيينـه ثم كنـت أجـالس مسـلم ت
تفقـه تعـل يـا ابـن : بن خالد ثم قدمت علـى مالـك فلمـا عرضـت عليـه الى كتـاب السـير قـال لي

أخــي، فجئــت إلى مصــعب بــن عبــد االله فكلمتــه أن يكلــم لي بعــض أهلنــا فيعطيــني شــيئا فإنــه  
ـــيم، فقـــال لي مصـــعبكـــان بي مـــن الفقـــر و  : أتيـــت فلانـــا فكلمتـــه فقـــال: الفاقـــة مـــا االله بـــه عل

ــا قــال ان الرشــيد  : فأعطــاني مئــة دينــار ثم قــال لي مصــعب: أتكلمــني في رجــل كــان منــا فخالفن
كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا فتخرج معنا لعل االله أن يعوضك، فخرجـت معـه وجالسـنا 

إن أردت الـيمن لا يفسـد عليـك ولا يخـرج مـن يـدك  الناس فكتب مطرف بن مـازن إلى الرشـيد
ـــري فأوثقـــت  ـــن إدريـــس وذكـــر أقوامـــا مـــن الطـــالبيين فبعـــث إلى حمـــادٍ البرب ـــه محمـــد ب فـــأخرج عن

 … بالحديد حتى قدمنا على هارون فأدخلت عليه 

وقال الحميدي عـن الشـافعي قـال كـان منزلنـا بمكـة في شـعب الخيـف فكنـت أنظـر إلى          
فأكتب فيه الحـديث أو المسـألة وكانـت لنـا جـرة قديمـة فـإذا امـتلأ العظـم طرحتـه في  العظم يلوح

 .    الجرة 

وقــال ابــن ماجــة القــزويني جــاء يحــيى بــن معــين إلى أحمــد بــن حنبــل فبينــا هــو عنــده إذ مــر       
الشافعي على بغلتـه فوثـب أحمـد يسـلم عليـه وتبعـه فأبطـأ ويحـيى جـالس فلمـا جـاء قـال يحـيى يـا 

 .    عبد االله كم هذا فقال دع عنك هذا إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة أبا 

وقال أحمد بن العباس النسائي سمعت أحمد بن حنبـل مـالا أحصـيه وهـو يقـول قـال ابـو         
 .    عبد االله الشافعي ثم قال ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي 

ة العلاقــة مــع النـاس فيمــا رواه عنــه  يـونس بــن عبــد في كيفيـ) رحمــه االله (ويوجـه لشــافعي        
الأعلى سمعت الشافعي يقول يا يونس الانقبـاض عـن النـاس مكسـبة للعـداوة والانبسـاط إلـيهم 

وقــال لي رضــى النــاس غايــة لا تــدرك ولــيس . مجلبــة لقرنــاء الســوء فكــن بــين المنقــبض والمنبســط 
    . إلى السلامة منهم سبيل فعليك بما ينفعك فالزمه 
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 .    العلم ما نفع ليس العلم ما حفظ : كما أنه يصف العلم بقوله         

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، في الختــام نســأل المــولى جــل وعــلا أن يلهمنــا       
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ، والســــلام علــــى  ــــا محمــــد وعل نبين
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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